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الملخّص
يتمثّــل أهــمّ عامــل في تصميــم الكتــاب المــدرسي في الأهــداف التــي مــن أجلهــا تــمّ تعريــف المقــرّر الــدراسي. 
ــتخدم  ــرى، يس ــة أخ ــن ناحي ــب، وم ــوى المناس ــار المحت ــة، إلى اختي ــن ناحي ــداف، م ــذه الأه ــق ه ــؤدّي تحقي ي
ــه  ــاً، لأنّ ــا لتحقيقــه. بالإضافــة إلى ذلــك، فــإنّ مُراجعــة الكُتــب التــي دُوّنــت بالفعــل مفيــدة دائ منهجًــا خاصًّ
ــد نقــاط القــوّة والضعــف فيهــا، وفي هــذا الصــدد،  ــة ونقدهــا، يمكــن للمــرء تحدي مــن خــال دراســة التجرب
ــة أجــزاء  ــة« في ثلاث ــادرة. اُســتُخدم كتــاب »النحــو والــرف والقــراءة العربيّ ــه أن يُبــاشر بالإبــداع والمب يمكن
ــي  ــة ه ــذه الثلاثيّ ــدّ ه ــة. تُعَ ــة الإيراني ــدارس الثانويّ ــة في الم ــة العربيّ ــس اللغ ــام 1319هـــ.ق./1940م لتدري ع
الخطــوة الأوُلــی لتأليــف کتــاب موحّــد للتدريــس في جميــع المــدارس الثانويّــة في إيــران، وتبحــث هــذه الدراســة 
في أهــداف هــذه الکُتــب الثلاثــة ومنهجِهــا ومحتواهــا مــن خــال منهــج تحليــل المحتــوى. يركّــز البحــث عــى 
محتــوى الكتــاب وخاصــة مــن منظــار المقــولات الثقافيّــة وكيفيّــة انعــكاس المكوّنــات الثقافيّــة. أظهــرت 
ــة  ــوص الأدبيّ ــم النص ــة لفه ــة العربيّ ــم اللغ ــو تعلي ــب ه ــذه الکت ــن ه ــاسي م ــرض الأس ــة أنّ الغ ــذه الدراس ه
القديمــة. وفي هــذا الصــدد، تــمّ التركيــز عــى التعلّــم العميــق لقواعــد اللغــة العربيّــة واختيــار النصــوص الأدبيّــة 
والقديمــة. وعليــه فــإنّ منهــجَ الكتــاب في تعليــم اللغــة الثانيــة هــو المنهــج التقليــدي لقواعــد الترجمــة. أمّــا فيــا 
ــة، وقدّمــوا  ــا بالمكوّنــات الدينيّ ــا بالغً ــة، فقــد بيّنــت النتائــج أنّ المؤلّفــن أَولــوا اهتمامً يتعلّــق بالمكوّنــات الثقافيّ
شــخصيّات مختلفــة مــن حضــارة إيــران القديمــة وإيــران الإســاميّة. وفي التعامــل مــع الشــخصيّات السياســيّة 
والدينيّــة والقوميّــة، فقــد كانــت وجهــة نظــر المؤلّفــن خاليــة مــن التقييــم والتثمــن، وتــمّ تقديــم الشــخصيّات 

بطريقــة لا تكــون ســلبيّة قــدرَ الإمــكان أو لم يتــمّ تناولهــا مــن قِبــل ديــن أو عــرق معــن.
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التمهيد

ا. مــع التغــرات والتطــوّرات التي حدثت  إنّ لتعليــم اللغــة العربيــة في إيــران تاريًخــا طويــاً جدًّ
في النظــام التعليمــي في إيــران، شــهدت عمليّــة تدريــس اللغــة العربيّــة بعض التحــوّلات أيضًا. 
إذا كان تعليــمُ اللغــة العربيّــة يُعَــدّ منــذ قُــرون عديــدة ضرورة لفهم النصــوص الدينيّــة ومقدّمة 
لتعلّــم العلــوم الحوزويــة، فــا يــزال تدريــس اللغــة العربيّــة يَظــى بالاهتــام مــع إنشــاء 
مــدارس جديــدة. منــذ العَهــد القاجــاري ومــا بعــده، دخلــت العلاقــات مــع الــدول الأخــرى، 
بــا في ذلــك الأوروبيّــة والعربيّــة، مرحلــة جديــدة لأســباب مختلفــة. مــع تقــدّم التكنولوجيــا، 
ــة  ــال الفكريّ ــر الأع ــة ون ــعت ترجم ــك، توسّ ــة لذل ــع، ونتيج ــالات أوس ــت الاتّص أصبح
في البُلــدان الأخــرى. في غُضــون ذلــك، تغــرَّ نمــط المــدارس وســياقها، ونتيجــة لذلــك، 
تطــوّرت الكُتُــبُ المدرســيّة أيضًــا. أصــدرت وزارة المعــارف “نظــام إدارة المطبوعــات« في عــام 
ــة مجلــس المعــارف وأضفــى عــى  1312هـــ.ق./1933م. وحصــل هــذا النظــام عــى موافق
ــدًا. في العــام التــالي، وفي عهــد وزارة عــي أصغــر  ــة تأليــف الكُتُــب المدرســيّة نظــاً جدي عمليّ
ــي،  ــيّة )صالح ــب المدرس ــض الكُتُ ــف بع ــادة تألي ــن أو إع ــوة لتحس ــاذ خط ــمّ اتّ ــت، ت حكم
1397، 313(. في 27 شــهر مِهــر 1317هـــ.ق. ]19 أكتوبــر 1938م[، صــدر قــرار مــن 
ــروط  ــق ال ــد يحقّ ــق واح ــى نس ــة ع ــدارس الثانويّ ــب الم ــف كت ــي بتألي ــوزراء يق ــس ال مجل
ــم  ــت لديه ــن كان ــن الذي ــاتذة والمعلّم ــن الأس ــدد م ــاب ع ــمّ انتخ ــك، ت ــا لذل ــة، ووفقً اللازم
ــة  ــداد وطباع ــة إع ــمّيت بلجن ــة س ــكيل لجن ــس لتش ــم والتدري ــال التعلي ــرة في مج ــة وخ خلفيّ
الكُتُــب مــن أجــل وضــع الأنظمــة التــي تؤطّــر عمليّــة تأليــف جميــع كُتُــب المــدارس الثانويّــة 
بــا يتوافــق مــع المنهــج المطلــوب والمتــاشي مــع مبــادئ التعليــم والتربيــة، بالإضافــة إلى المــوادّ 
العلميّــة والأدبيّــة التــي ترسّــخ الأخــاق الوطنيّــة والملــكات الراســخة التــي تنبــع مــن العهــد 
ــل  ــن الفضائ ــا م ــاح وغيره ــدق والص ــاه والص ــن والش ــبّ الوط ــل ح ــم، مث ــراني القدي الإي
ــة تعليــم وتربيــة )بهمنيــار  والأخــاق الحميــدة، والتــي تمثّــل الغــرض الرئيــي مــن أيّ عمليّ

ــة(. ــرون، 1319م، ج2: المقدم وآخ
العربيّــة«  والقــراءة  والــرف  »النحــو  كتــاب  أُلّــفَ  في عــام 1319ش./ 1940م، 

للمرحلــة الثانويّــة عــى يــد ثلاثــة مــن المعلّمــن والأســاتذة الجامعيّــن، وهــم:
ــى تعليمــه في الحــوزة، وکان أســتاذَ  ــار )ت 1375 هـــ.ق / 1955 م(، تلقّ - أحمــد بهمني

ــاً في المجمــع العلمــي للّغــة الفارســيّة. اللغــة العربيــة وآدابهــا بجامعــة طهــران، وعضــوًا دائ
- محمــد حســن فاضــل تــوني )ت 1380 هـــ.ق. / 1961 م(، مجتهــد وأســتاذ في الفلســفة 

واللغــة العربيّــة وآدابهــا بجامعــة طهــران.
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- عبد الرحمن فرامرزي )ت 1392 هـ.ق. / 1972 م(، أكاديمي ومحامٍ وصحفيّ.
يُعــدّ هــذا الكتــاب أوّل كتــاب کُتِــبَ للتدريــس في جميــع المــدارس الثانويّــة في إيــران. قَبــل 
ــم  ــة، وكان بإمــكان المعلّ ــم اللغــة العربيّ ــب لتعلي ــد مــن الكت ــاك العدي ــاب، كان هن هــذا الكت
ــاب  ــمّ اســتخدام هــذا الكت ــاب، ت ــار أحدهــا للتدريــس. ومــن خــال تأليــف هــذا الکت اختي

ــة. ــل جميــع المعلّمــن في تدريــس اللغــة العربيّ فقــط مــن قِبَ
في هــذه الدراســة، ســنقوم بمراجعــة هــذه المجموعــة مــن الكتــب والتعــرّف عــى أهــداف 
مؤلّفيهــا ومنهجهــا ومحتواهــا مــع التركيــز عــى المكوّنــات الثقافيّــة. مــن خــال هــذا البحــث 

ســنحاول الإجابــة عــى الأســئلة التاليــة:
1- ما هي أهداف مؤلّفي هذه الکتب من تدريس اللغة العربية؟

2- ما هو المنهج الذي اعتمده مؤلّفو هذه الکتب في کتابتها؟  
3- علی أيّ نوع من المحتوی رکّز المؤلّفون؟

الدراسات السابقة
نذكــر فيــا يــي عــدداً مــن البحــوث التــي درســت تعليــم اللغــة العربيّــة قبــل الثــورة الإســاميّة 

وحلّلــت وانتقــدت كتــب اللغــة العربيــة في هــذه الفــرة:
صدقــي )1424(، تطــرّق إلــی بیــان مکانــة اللغــة العربیّــة وتعلیمهــا في إیــران قبــل الثــورة 
الإســامیّة وبعدهــا. وتحــدّث الباحــث عــن التعلیــم في الحــوزات والمــدارس الدینیّــة وکذلــك 
في المــدارس والجامعــات. وذکــر الباحــث مواصفــات کلّ منهــا في عملیّــة تعلیــم اللغــة العربیّة.
پروينــي )1389(، درس في بحثــه خلفيّــة تدريــس اللغــة العربيــة في الســتينات مــن القــرن 
ــة  ــف الطريق ــه ووص ــم أعمال ــام بتقدي ــاني وق ــن خراس ــال حس ــى أع ــز ع ــع التركي ــاضي م الم
المبتكــرة لهــذا المؤلّــف والتــي تُســمّى الطريقــة المبــاشرة، وقــام بدراســة مَاســن هــذه الطريقــة 

ومَســاوئها.
نکیوبخــت وآخــرون )1397(، درســوا تطــوّر الكُتُــب المدرســیّة لمــادّة اللغــة العربیّــة مــن 
عــام 1340ش./1961م. إلى 1396ش./2017م في ضــوء طرائــق تعلیــم اللغــة الأجنبیّــة. 
وتوصّلــت الدراســة إلــی أنّ الطریقــة الشــائعة في هــذه الكُتُــب هــي طریقــة النحــو والترجمــة. 

المــدارس  المدرســيّة في  الكتــب  تأليــف  تاريــخ  صالحــي )1397(، تطرّقــت لدراســة 
ــن  ــة ب ــر هــذه المصــادر التعليميّ ــة ن الابتدائيّــة والثانويّــة، وعــى وجــه الخصــوص، عمليّ
عامَــي 1300هـــ.ق/1921م. و1332هـــ.ق/1953م. ولأجــل تحديــد المســار الذي ســلكته 
ــفوي  ــخ الش ــادر التاري ــة مص ــتخدمت الباحث ــرة، اس ــذه الف ــية في ه ــب الدراس ــرّات الكت تغ
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المتاحــة في مؤسســة الوثائــق والمكتبــة الوطنيّــة، مشــرةً إلى روايــات الطــاب بصفتهــم القــرّاء 
الأساســيّين لهــذه الكتــب. وتَعتــر هــذه الباحثــة أنّ فوائــد كتــاب »النحــو والــرف والقــراءة 
ــام بعمــق المواضيــع، وصغــر حجــم قواعــد النحــو  ــالي: الاهت ــة« هــي عــى النحــو الت العربيّ
بجانبهــا، وتغيــر خــط وكتابــة  الكلــات  ترجمــة  إدراج  العديــدة،  والــرف، والتماريــن 

ــاب. ــة الكت ــا في نهاي ــع مَعانيه ــة م ــات العربيّ ــع الكل ــربي، ووض ــارسي والع ــوى الف المحت
ــال  ــو مق ــا، ه ــدّ م ــب إلى ح ــذه الكُت ــاول ه ــذي تَن ــد ال ــث الوحي ــظ أنّ البح ــا يُلاحَ وك

الســيّدة صالحــي، وهــو بحــث مختــر للغايــة. 

مراجعة الأدب النظري
تحلیل المحتوى 

ــا للمحتــوى الظاهــر لوســائل الاتّصــال، وهــو  ــا وكمّیًّ ــا منهجیًّ طريقــةٌ تقــدّم وصفًــا موضوعیًّ
أســلوب للبحــث یســتخدم لوصــف المحتــوى الظاهــر وصفًــا موضوعیًّــا ومنطقیًّا منظــاًّ وكمّیًّا 
ــمل  ــد يش ــن، 1990: 175(. ق ــد الرحم ــتخدمة )داوود وعب ــل المس ــدة التحلی ــوء وح في ض
العمــل المعنــي كتبًــا أو صحفًــا أو محــاضرات أو برامــج تلفزيونيّــة أو أيّ وثيقــة أو مســتند آخــر. 
ــرض  ــن ع ــامل، يمك ــل وش ــف كام ــك، في تعري ــف زاده، 2009: 14( لذل ــروفي ويوس )مع
ــة التنظيــم والتصنيــف والتبيــن والتفســر والاســتدلال  تحليــل المحتــوى بطريقــة تجعــل عمليّ
ــوب  ــة في النــص المكت ــم الظاهــرة والكامن واســتخراج الرســائل والرمــوز والأعــال والمفاهي
ــة. )المصــدر  ــة والنوعيّ ــاءً عــى المناهــج الكمّيّ ــة، بن والوســائط والمجموعــات الأخــرى المعني
نفســه: 15( “أســلوب یســتخدم إلى جانــب أســالیب أخــرى لتقویــم المناهــج مــن أجــل 
ــیوع  ــدى ش ــل إلى م ــل للتوصّ ــدة التحلی ــل ووح ــداف التحلی ــى أه ــد ع ــو یعتم ــا وه تطویره
ظاهــرة أو أحــد المفاهیــم أو فكــرة أو أكثــر للخــروج بمــؤشّات تحــدّد اتّــاه التطویــر فیــا بعد« 
)اللقــاني والجمــل، 2003: 86(. أســلوب علمــي يمكننــا اســتعماله في تحلیــل محتــوى الكتــاب 
المــدرسي بهــدف تحویــل مــادة التواصــل المكتوبــة إلى بیانــات عددیــة إحصائیــة يمكــن قیاســها 
ــة تكــرار التحليــل  )محمــد وريــم، 2012: 21(. إنّ الســمة الرئيســة لهــذه التقنيــة هــي إمكانيّ
وبالتــالي صحّــة بياناتــه )كريبنــدروف، 1383، 25(. أســلوب مــن أســالیب البحــث العلمــي 
الــذي یســتهدف الوصــف الموضوعــي والمنظــم والكمــي للمضمــون الظاهــر لمــادة الاتصــال 
أو نقــص المعلومــات في محتــوى مــواد الاتصــال المطبوعــة )ســارة والعدیــي، 2008: 53(. 
ــة للباحــث.  ــر بالعوامــل والمفاهیــم الذاتیّ ومــن هــذا المنطلــق هــو أســلوب موضوعــي لا یتأثّ
ــه أســلوب  ــه کثــرة، لأنّ ــاول الشــکل والمضمــون. مجــالات العمــل فی ــه أســلوب منظّــم یتن إنّ
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کمّــي وفیــه جميــع المعلومــات وأدوات القیــاس صادقــة وثابتــة. )حســن، 1983: 38( 
ــیّة  ــب المدرس ــداد الکُت ــن بإع ــون للمتخصّص ــم الع ــوی تقدي ــل المحت ــداف تحلی ــن أه وم
أثنــاء مرحلــة التخطیــط والتصمیــم، وذلــك عــن طریــق تزویدهــم بــا یجــب أن یتضمّنــه 
ــکار  ــن الأف ــي م ــوی التعلیم ــات المحت ــی مکوّن ــرّف عل ــه. التع ــب تضمّن ــا یجتن ــوی وم المحت
والمبــادئ والمفاهیــم والقوانــن والاتجاهــات. تحســن نوعیّــة الکُتــب المدرســیّة ورفــع کفاءتهــا 
في معالجــة الموضوعــات التــي تتناولهــا. إیجــاد موازنــة بــن میــول الکتــاب المــدرسي وبــن میــول 
الطلبــة واهتماماتهــم لمعرفــة المســتوی الــذي یؤدّیــه المحتــوی في التنشــئة الاجتماعیّــة والنفســیّة 

ــن، 2009: 177(  ــمي ومحس ــة. )الهاش للطلب

اللغة والمقولات الثقافيّة
اللغــة أداة لترســيخ الهويّــة، وبالتــالي فهــي تمثّــل رمــز هويّــة الجماعــة )داوري أردكاني، 2007: 
3(. لهــذا الســبب يبــدو أنّ الدوافــع غــر اللغويــة لتخطيــط اللغــة أقــوى بكثــر مــن الدوافــع 
اللغويّــة، ويمكــن تلخيــص الهــدف النهائــي لمعظــم الدوافــع غــر اللغويّــة في اكتســاب الهويّــة 
ــة،  ــة الوطنيّ ــاء الهويّ ــل في بن ــي تدخ ــات الت ــن المكوّن ــد م ــاك العدي ــه: 5(. هن ــدر نفس )المص
حيــث تــمّ تقســيم رمــوز الهويّــة الوطنيّــة مــن حيــث المســتجيبين إلى 19 فئــة، بعضهــا متداخــل 

ولبعضهــا الآخــر فئــات فرعيــة نشــر إليهــا فيــا يــي: )المصــدر نفســه: 20-19(
ــابه  ــا ش ــاء وم ــة العُظ ــال الحكوم ــلوك رج ــزي، س ــد، ال ــادات والتقالي ــة )الع 1- الثقاف

ــراني( ــام الإي ــك، الطع ذل
2- الخصائص الأخلاقيّة والسياسيّة الإيجابيّة أو السلبيّة 

3- الهويّة الإيرانيّة 
4- الآثار التاريخيّة

5- الأساطير الإيرانيّة 
6- الراية

7- الرياضات الإيرانيّة القديمة والرياضات الوطنيّة المعاصرة مثل المصارعة 
8 - الدين 
9 - العِرق 

10 - النشيد الوطني 
11 - الجغرافيا والأماكن 

12 - الاقتصاد 
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13 - الفنون 

14 - اللغــة الفارســيّة )مثــل عــدم اســتخدام الكلــات الأجنبيّــة، والمصطلحــات العامّيّــة، 
والأمثــال، والخــطّ الفــارسي ومــا شــابه ذلــك(

15 - الأدب
16 - العلوم والصناعة 

17 - تاريخ الحضارة 
18 - المشاهير الإيرانيّون 

19- السياسة
في هــذه الدراســة، قُمنــا بدراســة المكوّنــات الثقافيّــة المنعكســة في هــذه الأجــزاء الثلاثــة مــن 

الكتــاب والتعبــر عــن مَظاهرها.

الطريقة
في هــذه الدراســة، اعتمدنــا منهــج تحليــل المحتــوى لدراســة الكُتــب ونقدهــا. ودُرســت جميــع 

محتويــات الكُتــب الثلاثــة مــن منظــور الأهــداف والمنهــج والمحتــوی.
مجتمع الدراسة وأداتها

ــذي  ــة، وال ــة الثانوي ــة في المرحل ــة العربيّ ــم اللغ ــب تعلي ــث في کُتُ ــذا البح ــوع ه ــل موض يتمثّ
نُــر عــام 1319ش./1940م. اقــرح لارســن وأندرســون )2011( تســعة مــؤشّات 
لدراســة كُتُــب تدريــس اللغــة لغــر الناطقــن بهــا، وهــي: أهــداف الكتــاب، الاهتــام بمشــاعر 
المتعلّمــن، طبیعــة العلاقــة بــن المعلّــم والمتعلّــم، العلاقــة بــن المتعلّمــن معًــا، طرائــق التقويــم، 
أدوار المعلّــم والمتعلّــم، المــؤشّات المهمّــة في العملیّــة التعلیمیّة-التعلّمیّــة، الرؤیــة إلــی اللغــة 

ــدة، واســتخدام اللغــة الأمّ في التعلیــم.  ــة المؤكّ والثقافــة، المهــارات اللغویّ
تناولنــا في هــذا البحــث ثلاثــة مقــولات، وهــي: أهــداف الكتــاب والرؤيــة إلى اللغــة 
والثقافــة واســتخدام اللغــة الأمّ في التعليــم. ورکّزنــا عــى البُعــد الثقــافي للكتــب خاصّــة، 

ــه. ــارزة في ــره الب ــا مَظاه وحدّدن

عرض النتائج
أهداف الكتب

ــة  ــم وتقوي ــك تعلي ــرف، وكذل ــو وال ــد النح ــم قواع ــل في تعلي ــاشر يتمثّ ــدف مب ــب ه للكت
مهــارات القــراءة والفهــم. ويتماشــى الهــدف الآخــر الــذي يســعى الكتــاب إليــه بشــكل 
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غــر مبــاشر مــع المرســوم الــذي أُعلــن في 27 شــهر مِهــر 1317/ 19 أكتوبــر 1938م. 
ــذه  ــن ه ــة. وم ــات خاصّ ــة بسِ ــدارس الثانويّ ــب الم ــع كُتُ ــب أن تتمتّ ــوم، يج ــذا المرس ــا له وفقً
ــةَ  ــاقَ الوطنيّ ــخ الأخ ــب أن تُرسّ ــة، فيج ــة والأدبيّ ــوادّ العِلميّ ــة إلى الم ــه بالإضاف ــات أنّ السِ
ــاه  ــن والش ــبّ الوط ــل ح ــم، مث ــراني القدي ــد الإي ــن العَه ــع م ــي تنب ــخةَ الت ــكاتِ الراس والمل
والصــدق والصــاح وغيرهــا مــن الفضائــل والأخــاق الحميــدة )ج 2، المقدمــة(. لتحقيــق 
الهــدف الأوّل، توجَــد ثلاثــة مَباحــث مســتقلّة في كلّ حــزء مخصّصــة لغــرض تدريــس النحــو 
والــرف والقــراءة. ولتحقيــق الهــدف الثــاني، اســتخدم المؤلّفــون مجموعــةً متنوّعــة مــن المــوادّ 

ــي. ــا ي ــي ســنوضّحها في الت

منهج الكتاب
في مقدّمــة الكتــاب، أبــدى المؤلّفــون بعــض الملاحظــات حــول منهــج الكتــاب. الكتــاب 
مكتــوب باللغــة الفارســيّة لتســهيل فهــم محتوياتــه )ج 1، ص 2( كــا أنّ ترجمــة الكلــات 
والعبــارات العربيّــة مذكــورة بدافــع الســهولة معهــا أو مذكــورة في فهــرس المفــردات في نهايــة 
الكتــاب )ج 1، ص 3( ولتمييــز المحتــوى الفــارسي عــن المحتــوى العــربي اســتُعمل الخطّــان 

ــه(.  ــدر نفس ــخ )المص ــق والنس التعلي
ــس  ــج تدري ــور مناه ــن منظ ــة م ــذه المجموع ــف ه ــج تألي ــة منه ــد دراس ــك، عن ــع ذل وم
اللغــة، يجــب الاعــراف بــأن منهــج الكتــاب هــو نفســه منهــج النحــو - الترجمــة التقليــدي. في 
ــا لتعلّــم اللغــة الأجنبيّــة« )ريچــاردز وراجــرز،  هــذا المنهــج »تُعتــر اللغــة الأمّ نظامًــا مرجعيًّ
1392: 7(. في هــذا المنهــج، الهــدف الرئيــي هــو تعليــم لغــة أجنبيّــة وتعلــم تلك اللغــة لقراءة 
أدب تلــك اللغــة. في هــذا المنهــج، ينصــبّ التركيــز الرئيــي عــى القــراءة والكتابــة، ولا يتــم 
إيــاء اهتــام منتظــم للتحــدّث أو الاســتماع. )المصــدر نفســه( ودراســة محتــوى دروس القــراءة 
ــة أوّلً  تُشــر بوضــوح إلى وجهــة نظــر المؤلّفــن. في هــذا المنهــج، يتــمّ تقديــم القواعــد النحويّ
ــة ومــا يُعادلهــا في الترجمــة وتماريــن  ثــمّ أمثلــة عنهــا، كــا يتــمّ توفــر قائمــة بالعنــاصر المعجميّ
ح بذلــك في هــذا الكتــاب، وإنّ تخطيطــه يــدلّ عــى هــذه  الترجمــة. )المصــدر نفســه( وقــد صُّ
النقطــة تمامًــا. إنّ الاهتــام الخــاصّ بالجملــة هــو أحــد السِــات الخاصّــة لهــذه الطريقــة. أوّلً، 
س القواعــدُ النحويّــة، ثــمّ يتــم التــدرّب عــى هــذه القواعــد النحويّــة مــن خــال تماريــن  تُــدرَّ
ــب نتيجــة جهــود الأشــخاص الذيــن درســوا في مجــال  ــا مــا تكــون هــذه الكُتُ الترجمــة، وغالبً
الأدب، وليــس في مجــالات تدريــس اللغــة واللســانيّات )المصــدر نفســه(. ولا يســتثنى هــذا 

الكتــاب مــن ذلــك.
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ويــرى المؤلّفــون أنّــه مــن الــروري أن يحفــز المعلّــمُ الطالــبَ عــى حفــظ القصائــد 
والأمثــال الــواردة في الكتــاب. )ج 1، ص 5( لذلــك، وبشــكل عــام، فــإنّ منهــج هــذا الكتــاب 
ــل في تعليــم قواعــد الترجمــة ويتكــوّن مــن ثــاث مراحــل: »تعليــم النحــو«، »تدريــب  يتمثّ
ــب  ــم يج ــون أنّ المعلّ ــرى المؤلّف ــة الأم« وي ــتخدام اللغ ــة«، »اس ــد النحوي ــردات والقواع المف
أن يبــدأ التدريــس مــن كتــاب الــرف وألّ يتعامــل مــع مــوادّ أخــرى في الأســابيع الخمســة 

ــة )ج 1، ص 2(. ــراءة والترجم ــل دروس الق ــمّ يدخ الأولى، ث

محتوى الكتاب ومنهج عرضه
دوّنــت هــذه الكتــب في ثلاثــة أجــزاء للســنوات الأولى إلى الثالثــة مــن المرحلــة الثانويّــة. يتكــوّن 
كلّ جــزء مــن ثلاثــة مواضيــع: الــرف والنحــو والقــراءة، وقــد تــمّ تأليفهــا بشــكل مســتقلّ. 
بعبــارة أخــرى، تتــمّ صياغــة هــذه الموضوعــات بشــكل منفصــل ولا يتــمّ التعبــر عنهــا معًــا، 
ا وفي الجزأَيــن  مــع وجــود اختــاف يكمــن في أنّ ترقيــم الكتــاب في الجــزء الأوّل كان مســتمرًّ
ــدد  ــزء وع ــات كلّ ج ــمّ سرد موضوع ــتقلّ. يت ــكل مس ــوع بش ــم كلّ موض ــمّ ترقي ــن ت الآخرَي

الصفحــات المخصّصــة لــه في الجــدول التــالي:
القراءةالنحوالصرفرقم الجزء

1228140
2815855
34013456

ــا  ــن معه ــة لا يمك ــو، بطريق ــات النح ــص لموضوع ــر مخصّ ــزء الأك ــظ أنّ الج ــا يُلاحَ وک
ــث. ــن الأوّل والثال ــراءة في الجزأَي ــرف والق ــع ال ــة مواضي مقارن

الصرف
ــرف.  ــة بال ــات الخاصّ ــن الموضوع ا م ــدًّ ــرًا ج ــاً كب ــون حج ــة، أدرجَ المؤلّف ــذه الثلاثيّ في ه
يتنــاول الجــزء الأوّل أساســيّات هــذا العلــم، وقــد تــمّ عــرض موضوعــات الحــروف العربيّــة 
ــة،  ــاب الســنة الثاني ــث والمفــرد والجمــع باختصــار. في كت ــر والمؤنّ والأســاء والأفعــال والمذكّ
تــمّ التعبــر أوّلً عــن نفــس الموضوعــات المذكــورة في الجــزء الأوّل بمزيــد مــن التفصيــل، ثــمّ 
ــة:  ــات التالي ــمل الموضوع ــي تش ــرف، والت ــم ال ــق بعل ــرى تتعلّ ــات أخ ــت موضوع نُوقش
تعريــف علــم الــرف، المتــرّف وغــر المتــرّف، المذكّــر والمؤنّــث، المفــرد والمثنـّـى والجمــع، 
المقصــور والممــدود المنقــوص، المنســوب والمصغّــر، النكــرة والمعرفــة، الضمــر وأنواعــه، اســم 
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الإشــارة، الاســم الموصــول، المعــرّف بـــ ال التعريــف وبالإضافــة، المنــرف وغــر المنــرف، 
مبحــث الفعــل، الســالم وغــر الســالم، الــازم والمتعــدّي، المعلــوم والمجهــول، الفعــل المــاضي 
والمضــارع والأمــر، تصريــف الفعــل، مبحــث الحــرف. وبشــكل عــامّ، تمّــت مناقشــة مُعظــم 
ــة مــن علــم الــرف،  موضوعــات علــم الــرف في الســنة الثانيــة. يتــمّ سرد الأقســام المتبقيّ
ــرّف،  ــر المت ــرّف وغ ــي: المت ــث، وه ــزء الثال ــة، في الج ــات التالي ــمل الموضوع ــي تش والت
الجامــد والمشــتق، المصــدر، المشــتقّات )اســم الفاعــل، اســم المفعــول، الصفــة المشــبّهة، الصيغــة 
المبالغــة، اســم التفضيــل، اســم الزمــان والمــكان، اســم الآلــة(، مبحــث الفعــل، وأقســام الماضي 

والمســتقبل، ومبحــث الحــرف )أنــواع الحــرف العامــل وغــر العامــل(.
كان منهــج المؤلّفــن في التعبــر عــن الموضوعــات الصرفيّــة مــن النــوع الــذي يتــمّ فيــه تقديم 
التفســرات أوّلً حــول القواعــد الصرفيّــة باللغــة الفارســيّة، كــا تــمّ تقديــم أمثلــة لــكلّ مســألة 
باللغــة العربيّــة. وفي نهايــة كلّ درس، توضَــع أســئلة وتماريــن ويُطلــب مــن الطالــب الإجابــة 
ــات  ــون في مقدّم ــه المؤلّف ــذي صّرح ب ــهيل ال ــل التس ــن أج ــه م ــارة إلى أنّ ــدر الإش ــا. وتج عليه

الكتــاب، فقــد تُرجمــت الكلــات والتعابــر العربيّــة إلى اللغــة الفارســيّة.

النحو
كــا ذكرنــا، في جميــع الكُتــب الثلاثــة، الموضــوع الثــاني المســتقلّ في الكتــاب مخصّــص للنحــو. 
اســتخدم المؤلّفــون نفــس المنهــج التقليــدي لتعليــم النحــو. في الجــزء الأوّل تطرّقــوا إلى مباحث 
الجملــة وأقســامها، المبتــدأ والخــر والفاعــل والمفعــول، الإعــراب، المعــرب والمبنــي، المضــاف 
والمضــاف إليــه، المعلــوم والمجهــول. وفي الجــزء الثــاني، تَناولــوا مواضيــعَ رفــع المضــارع 
ونصبــه وجزمــه، الجــوازم وأدوات جــزم الفعــل، المعــرب والمبنــي، الفاعــل، نائــب الفاعــل، 
ــدأ  ــم وتأخــر المبت ــة والنكــرة، تقدي ــدأ والخــر )المعرف ــدأ والخــر، مباحــث مختلفــة في المبت المبت
ــم وتأخــر الاســم والخــر، أفعــال  ــدأ والخــر(، الأفعــال الناقصــة، تقدي والخــر، حــذف المبت
المقاربــة أو الرجــاء، الحــروف المشــبّهة بالفعــل، الحــروف المشــبّهة بـــ لیــس، لا النافيــة للجنــس، 
أنــواع الإعــراب. أمــا الموضوعــات الــواردة في الجــزء الثالــث فهــي: المفعــول المطلــق، المفعــول 
بــه، الاشــتغال، المفعــول لــه، المفعــول فیــه، المفعــول معــه، الحــال )أقســام الحــال، تعــدد الحــال، 
حــذف عامــل الحــال(، التمييــز، المســتثنی، المنــادی وأنواعــه )إعــراب المنــادی، تابــع المنــادی، 
ــب،  ــال التعج ــوب، أفع ــال القل ــدوب( أفع ــادی المن ــتغاث، المن ــادی المس ــم، المن ــادی المرخ المن
أفعــال المــدح والــذم، شــبه الفعــل )اســم الفاعــل، اســم المفعــول، عمــل الصفــة المشــبهة، اســم 
ــد،  ــت، التویک ــع )النع ــة، التواب ــا، الإضاف ــر ومَعانيه ــروف الج ــل(، ح ــم الفع ــل، اس التفضی
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البــدل، عطــف البیــان، العطــف بالحــروف(، خــر الأفعــال الناقصــة، الحــذوف النافيــة، 

الأســاء المشــبهة بالفعــل، اســم لا النافيــة للجنــس. 
مــن الواضــح أنّ الغــرض الرئيــي للمؤلّفــن هــو تضمــن جميــع الموضوعــات التــي 
وردت في كتــب النحــو التقليديّــة. بالطبــع، في تصميــم هــذه المواضيــع، جــرت محاولــة لتقليــل 
ــون أوّلً  ــاذّة. شرح المؤلّف ــالات الش ــذف الح ــق ح ــن طري ــكان ع ــدر الإم ــع ق ــم المواضي حج
الموضوعــات باللغــة الفارســيّة وذكــروا عــدّة أمثلــة لــكلّ موضــوع. في نهايــة كلّ درس، توجَــد 
أســئلة وتماريــن للطالــب. والجديــر بالذكــر أنّــه خلافًــا للمنهــج المتّبــع في درس الــرف، فــإنّ 

تماريــن درس النحــو لم تُترجــم إلى الفارســيّة واکتفــی بالنــص العــربي.

القراءة
ــعَ مختلفــة  ــار المؤلّفــون نصوصًــا مختلفــة لأقســام القــراءة. تغطّــي هــذه النصــوص مواضي اخت
ولا يوجَــد معيــار محــدّد لاختيارهــا. وكأنّ ترتيــب التعبــر عــن هــذه القضايــا لم يكــن لــه 
ــد  ــراءة: الموب ــيّة للق ــدروس الأساس ــض ال ــن بع ــن عناوي ــال، م ــبيل المث ــى س ــدّد. ع ــار مح معي
ــك،  ــد، الدّی ــوء، الأس ــار الس ــان، ج ــظ اللس ــقّ الأم، حف ــر، ح ــر البح ــن حف ــوشروان، م وأن
مــن کلــات الرســول )ص(، طلــب العلــم وغيرهــا. وتوجــد في الجــزء الثــاني مباحــث، مثــل: 
ــان،  ــن في الإحس ــل، التفنّ ــل الکام ــات الرج ــرم )ص(، صف ــول الأک ــم للرس ــا وحِکَ وصای
ــث،  ــث مباح ــزء الثال ــن الج ــا. ويتضمّ ــوشروان وغيره ــة أن ــف، عدال ــید، لطائ ــرّاء والرش الف

ــا. ــف وغيره ــواب لطي ــاء الله، ج ــة، قض ــادرة، النميم ــة، ن ــل: الصدق مث
لذلــك، مــن الواضــح أنّ القضايــا قــد أُثــرت في مواضيــع متفرّقــة. النقطــة الأخــرى المهمّــة 
ــه لم يتــمّ العثــور عــى أيّ ســبب يــدلّ عــى أنّ المؤلّفــن اتّبعــوا معايــر خاصّــة لترتيــب  هــي أنّ
هــذه النصــوص، مــن الأســهل إلــی الأصعــب، وعــى ســبيل المثــال، أن تكــون نصــوص الســنة 

الأولى أقــلّ صعوبــة مــن النصــوص اللاحقــة.
في عــدّة حــالات، ذکــر المؤلّفــون المصــادر التــي اختــاروا منهــا النصــوص. لكن لم يتــمّ ذلك 
ــران  ــي: إی ــوص ه ــذه النص ــادر ه ــإنّ مص ــورة ف ــالات المذك ــب الح ــث. وبحس ــزء الثال في الج
ــرى(،  ــات الأخ ــن اللغ ــة م ــر )ترجم ــای دیگ ــه از زبانه ــفة، ترجم ــخ الفلاس ــن، تاری ــن عهدَی ب
جواهــر الأدب، الحلقــات المدرســیّة، دیــوان ابــن الــوردي، صناجــة الطــرب، علــم الاجتــاع، 
العقــد الفریــد، عیــون الأخبــار، کتــاب الأذیکــاء، مجــاني الأدب، مَــدارج القــراءة، المســتطرف، 

المعلومــات المدنیّــة، نفحــة الیمــن.
ــمّ  ــربي أوّلً ث ــص الع ــر الن ــمّ ذك ــل في أن يت ــوص يتمثّ ــذه النص ــرض ه ــلوب ع وكان أس
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ــار  ــع معي ــة إلى الفارســيّة. وفي هــذا الصــدد لم يُتّب ترجمــة الكلــات التــي عدّهــا المؤلّفــون صعب
ــذه  ــاول ه ــمّ تن ــيّة. لم يت ــة إلى الفارس ــات الصعب ــم الكل ــالات لم تُترج ــض الح ــد، وفي بع موحّ
المســألة بشــكل كامــل في الجــزء الثالــث، ووردت نصــوص مختلفــة فقــط دون أيّ ملاحظــات 

ــة. إضافيّ

المقولات الثقافيّة
مــن الزوايــا التــي يمكــن للمــرء مــن خلالهــا الدخــول إلى محتــوى الكتــب التعليميّــة وتحليلهــا 
هــو دراســة المقــولات الثقافيّــة. إنّ دراســة محتــوى هــذه الکُتُــب الثلاثــة مــن الكتــب تُشــر إلى 

أنّ العنــاصر التاليــة قــد تــمّ أخذهــا بعــن الاعتبــار مــن قِبــل المؤلّفــن:

1 - الجوانب الدينية 
في تأليــف هــذا الكتــاب، أَولى المؤلّفــون اهتمامًــا بالغًــا للقضايــا الدينيّــة، ولهــذا الاهتــام أســباب 
ــاء.  ــذا الادّع ــى ه ــة ع ــدى الأدلّ ــة إح ــات القرآنيّ ــف للآي ــتخدام المكثّ ــدّ الاس ــدّدة. ويُعَ متع
ــال،  ــدَ مــن الأمثلــة والتماريــن مــن آي الذکــر الحکيــم. عــى ســبيل المث ــارَ المؤلّفــون العدي اخت
جميــع العبــارات الــواردة في الصفحــات مــن 30 إلى 32، و46، و47، و49 مــن الجــزء الأول، 
والصفحــات 5 و6 و12 مــن كتــاب النحــو في الجــزء الثــاني، وعبــارات الصفحــات مــن 36 
ــو في  ــاب النح ــن كت ــن 5 إلى 10، و42 و43 م ــات م ــرف، والصفح ــاب ال ــن كت إلى 39 م
الجــزء الثالــث، آيــات مختــارة مــن القــرآن الکريــم. وتوجَــد، بالطبــع، حــالات أكثــر بكثــر ممـّـا 
ذُكــر. بالإضافــة إلى الاســتخدام المبــاشر لآيــات مــن القــرآن الكريــم، فقــد أُدرجــت القِصــص 
القرآنيّــة، مثــل »قابيــل قتــل أخــاه هابيــل« في الصفحــة 35 مــن الجــزء الثــاني، والعبــارات التي 
تُشــر إلى المحتــوى الدينــي، مثــل »الله أكــر خلــق الله العــالم« )ج 1، ص 38(، والأحاديــث 
ــن  ــد م ــزء الأول، أو العدي ــن الج ــة 71 م ــا ورد في الصفح ــل م ــام، مث ــي الإس ــدة لنب العدي
أحاديــث الإمــام عــي )ع( التــي تظهــر في الصفحــة 78 مــن الجــزء الأوّل، وهــي مثــال آخــر 

عــى اهتــام المؤلّفــن بالقضايــا الدينيّــة.

2 - الأماكن الجغرافية
ــذه  ــدن. في ه ــن والم ــاء الأماك ــر أس ــي ذك ــة ه ــة الثقافيّ ــر إلى الهويّ ــي تُش ــرى الت ــة الأخ المقول
ــة، ذُکــرت مــدن مختلفــة في إيــران مــرّات عديــدة. همــدان مــن  السلســلة مــن الكُتــب التعليميّ
أمّهــات بــاد إيــران )ج 2، ص 12(، شــراز )ج 2، ص 4 و78؛ ج 3، ص 3(، طهــران 
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)ج 2، ص 10 و78(، تبريــز، خراســان، مشــهد الرضــا، نيســابور ســبزوار )ج 2، ص 33(. 
ــدن  ــض الم ــاء بع ــاب أس ــل وردت في الكت ــة، ب ــدن الإيرانيّ ــون بالم ــفِ المؤلّف ــع لم يكت وبالطب

ــد. ــروت، دمشــق، القاهــرة، مكــة، العــراق، بغــداد، الهن ــدان الأخــرى ومنهــا: ب والبل

3 - الشخصيات
إحــدى الموضوعــات المهمّــة في تقديــم المظاهــر الثقافيّــة هــي التطــرّق إلى الشــخصيّات الأدبيّــة 
والثقافيّــة والتاريخيّــة وحُــكّام البــاد. في هــذه الأجــزاء الثلاثــة مــن الكتــاب، اختــارَ المؤلّفــون 

هــذه الشــخصيّات مــن زوايــا مختلفــة وذَكروهــا في الكتــاب.

أ( الشخصيات الدينية
النقطــة التــي تجــدر الإشــارة إليهــا في هــذا الصــدد هــي اهتــام المؤلّفــن بكبــار الديــن وعُظمائــه. 
وكــا ذكرنــا، اســتخدمَ المؤلّفــون كلام نبــي الإســام والإمــام عــي )علیــه الســام( بالشــكل 
ــال، »عــي إمــام« )ج 1،  ــل، وأُشــر إليهــا في حــالات أخــرى كذلــك. عــى ســبيل المث الأمث
ص 34( و »أحــبّ عــيّ محمــدًا« )ج1، 38(. كــا أُشــر إلى أســاء الصحابــة الآخريــن، فعــى 
ســبيل المثــال: »لّمــا أُتي عُمــر بالهرمــزان أراد قتلــه« )ج1، ص 39(، عُمــر بــن الخطّــاب )ج2، 
ــاء،  ــاء والأولي ــاءُ الأنبي ــرت أس ــا ذُك ــراءة، ص 8(. ك ــاس )ج3، ق ــن عبّ ــراءة(، اب ص 43 ق

مثــل لقــان )ج1، ص 84( وموســى )ج1، ص 114( في مواضــع مختلفــة مــن الكتــاب.

ب( الشخصيات إيران ما قبل الإسلام
يتميّــز تاريــخ الحضــارة الإيرانيّــة بالعراقــة، ويمكــن تقســيمُه عمومًــا إلى عصَريــن: قبــل 
الإســام وبعــده. لقــد اهتــمّ مؤلّفــو هــذه الکُتُــب بــكلّ مــن العصَريــن مــن تاريــخ هــذه 

الحضــارة. 
فيــا يتعلّــق بشــخصيّات إيــران مــا قبــل الإســام، فــإنّ أنــوشروان هــو الشــخصيّة 
التــي ذُکــرت مــن غيرهــا في هــذه الكتــب الثلاثــة. وفي بعــض الحــالات، ذُکــرت أقــوال 
أنــوشروان، مثــل: »العــدل ســور لا يغرقــه مــاء ولا يهدمــه منجنيــق” )ج 1، ص 32(. وفي 
ــة  ــل: أنــوشروان العــادل )ج 1، ص 43(، عدال ــه، مث بعــض الأوقــات، أُشــرت إلــی عدالت
أنــوشروان )ج 2، ص 4 قــراءة(، أو حكايــات تــدور حولــه. عــى ســبيل المثــال: ســمع الموبــد 
ضحــك الخــدم في مجلــس أنــوشروان )ج 1، ص 44(، الموبــد وأنــوشروان )ج 1، ص 64(، 

وأنــوشروان والفتــاة )ج 2، ص 12 قــراءة(، أنــوشروان )ص 36، ص 50 قــراءة(. 
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ومــن الشــخصيّات الإيرانيّــة الأخــری يمکــن الإشــارة إلــی كــوروش الكبــر في الصفحــة 
107، ويزدجــرد بــن ســابور في الجــزء 3، الصفحــة 14 مــن كتــاب القــراءة. وذُكــرت قصّــة 
ــا أُتي عمــر بالهرمــزان أراد قتلــه ... )ج1، ص  أسر هرمــزان أيضًــا في أحــد دروس القــراءة: لّم
39( وذُكــر بهــرام أيضًــا في أحــد الــدروس ونُقلــت عنــه حكايــة )ج 1، ص 67 قــراءة(. 
ورُوِيــت قصّــة سِــنمِّر، أحــد أشــهر المهندســن المعماريّــن الإيرانيّــن في العــر الساســاني، في 
هــذا الكتــاب، وتضمّنــت القصّــة حكايــة قتلــه عــى يــد النعــان. )ج 3، ص 13 و14 قــراءة(. 

ج( شخصيات إيران الإسلامية
بعــد أن اعتنــق الإيرانيّــون الإســام، نــرى حضــورًا لمجموعــة واســعة مــن الإيرانيّــن في بنيــة 
ــابع  ــرن الس ــاسي في الق ــم العبّ ــة الحك ــى نهاي ــر حتّ ــذا الأم ــتمرّ ه ــاميّة. واس ــارة الإس الحض
الهجــري وشــهد العديــد مــن التقلّبــات. ظهــر العديــد مــن الشــخصيّات خــال هــذه الفــرة 
الطويلــة وتفوّقــت في مختلــف المجــالات بــا في ذلــك المناصــب الحكوميّــة والآداب والعلــوم. 
وفي هــذه الأجــزاء الثلاثــة مــن هــذا الكتــاب التعليمــي، ذكــر المؤلّفــون أســاء بعــض هــؤلاء 
الشــخصيّات. مــن العلــاء المســلمين الإيرانيّــن، ذُكــر أفــراد مثــل أبــو ريحــان المنجــم )ج 1، 
ــراءة(  ــرازي )ج 3 ص40 ق ــن ال ــر الدي ــب )ج 1، ص 43( فخ ــاّ الطبي ــن زكري ص 43(، اب
ســهل بــن نوبخــت )ج3 ص 55 قــراءة( وابــن ســينا )ج3 ص 46 قــراءة(. وأشــار المؤلّفــون 
إلى مجموعــة أخــرى مــن الشــخصيّات الإيرانيّــة في هــذا الكتــاب، وهــم وُزراء إيرانيّــون شــغلوا 
مناصــب في مختلــف الحكومــات العربيّــة والمســتقلّة وشــبه المســتقلة، ومنهــم: يحيــى بــن خالــد 
البرمكــي )ج3، ص 33 تــاوة(، والــذي ذُكــر لــه موضــوع بعنــوان: في رثــاء البرامكــة )ج 3، 
ص 35 قــراءة( يتطــرّق فيــه لمــا حــدث للبرامكــة، نظــام الملــك )ج 1 ص 86(، ابــن العميــد 
ــراءة(،  ــة )ج 3 ق ــاد الدول ــراءة(، ع ــث )ج 2 ص 39 ق ــوب لي ــراءة(، يعق )ج 3 ص 17 ق

ــة الديلمــي )ج 3 ص 42 قــراءة(. معزّالدول

د( الحكام والسياسيّون العرب
بســبب اعتنــاق الإيرانيّــن للإســام ومــن ناحيــة أخــرى انتشــار الإســام في إيــران وســيطرة 
ــل  ــا قب ــرة م ــن ف ــة م ــة العربيّ ــخ والثقاف ــي التاري ــد حَظ ــران، فق ــى إي ــة ع ــات العربيّ الحكوم

ــن.  ــام الإيرانيّ ــابع باهت ــرن الس ــاسي في الق ــم العبّ ــة الحك ــام إلى نهاي الإس
في هــذا الكتــاب، ورد اســم النعــان )ج3، ص 13( كأحــد الحــكّام العــرب في عــر مــا 
قبــل الإســام واســم أبي ســفيان )ج1، ص 79( والــذي كان مُعارضًــا لنبــي الإســام، وســبق 
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أن ورد ذكــر أســاء الشــخصيّات الدينيّــة مــرّات عديــدة في هــذه الكُتُــب. الشــخصيّة الأخــرى 
التــي يمكــن ذكرهــا هنــا شــخصيّة قيــس بــن ســعد )ج 3، ص 12( الــذي كان مــن أصحــاب 

النبــي )صلــی الله علیــه و آلــه( وأصحــاب الإمــام عــي )علیــه الســام(.
ومــع ذلــك، فــإنّ معظــم الشــخصيات المذكــورة في هــذا الكتــاب مرتبطــة بالعــر الأمــوي 
ومــا بعــده، وتشــغل شــخصيّات العــر العبّــاسي حيّــزًا كبــرًا من الكتــاب. ومن الشــخصيات 
التــي ارتبطــت بالعــر الأمــوي والتــي ذُکــرت في الکتــاب يمكــن أن نذكــر معاويــة )ج 2 ص 
ــرة )ج2 ص 36  ــن أبي صف ــب ب ــراءة(، المهلّ ــة )ج3 ص 8 ق ــن عتب ــد ب ــرف(، الولي 11 ال
ــراءة(،  ــر )ج 3 ص 10 ق ــن الزب ــروة ب ــراءة(، الع ــاج )ج3 ص 32 ق ــراءة(، الحجّ ص 46 ق

والوليــد بــن يزيــد )ج 3 ص 14 قــراءة(.
ومــن شــخصيّات العــر العبــاسي، يمكننــا أن نُشــر إلى هــارون الرشــيد )ج 1، ص 75، 
ج 3، ص 34 قــراءة(، المأمــون )ج1 ص 111 وج2 ص 54 قــراءة وج3 ص 18 قــراءة(، 
ــدّ  ــا يُعَ ــراءة(. ك ــن )ج 3 ص 31 ق ــراءة(، والأم ــور )ج1 ص 115 وج3 ص 48 ق والمنص
صــاح الديــن الأيّــوبي )ج 2، ص 16، ص 49 قــراءة( مــن الشــخصيّات المذكــورة في هــذا 

الكتــاب.
النقطــة المهمّــة في التعامــل مــع هــذه الشــخصيّات هــي أنّ المؤلّفــن حاولــوا ألّ يتّخــذوا أيّ 
موقــف دينــي أو عقائــدي تجــاهَ هــؤلاء الأشــخاص، وبالتــالي فــإنّ المــادّة التــي اختــرت حــول 
هــذه الفئــة مــن الشــخصيّات إمــا محايــدة ومجــرّد تعبــر عــن حــدث طبيعــي، خاصّــة في التعامــل 
مــع الآخريــن، أو أنّــه ذكــر ســات إيجابيّــة لهــؤلاء الأشــخاص، وفي النهايــة، هنــاك القليــل مــن 
الأشــخاص الذيــن لم تصــدر عنهــم مثــل هــذه الصفــات والأفعــال خــال حياتهــم. عــى ســبيل 
المثــال، وعــى الرغــم مــن إمكانيّــة العُثــور عــى العديــد مــن الأمثلــة التاريخيّــة حــول مُعارضــة 
ــال  ــق بإح ــاب يتعلّ ــذا الكت ــفيان في ه ــن أبي س ــال ع ــا يُق ــإنّ م ــام، ف ــي الإس ــفيان لنب أبي س
الســام بــن المســلمين والکفّــار )ج 1، ص 79(، أو عندمــا يُذكــر معاويــة، يتــمّ تقديمــه، ومــن 
دون أيّ موقــف خــاص، باعتبــاره الخليفــة الأوّل للدولــة الأمويّــة: )كان معاويــة أوّل الخلفــاء 
الأمويّــن(، وعندمــا يُذكــر الحجّــاج بــن يوســف الــذي يُســب مــن الشــخصيّات ذات البطــش 
ويرتبــط اســمه بالقتــل وســفك الدمــاء وإراقتهــا، يُشــار إلى وفاتــه نقــاً عــن الشــاعر النمــري 

الــذي وصــف أخــت الحجّــاج في قصيــدة.
اُتّبــع نفــس المعيــار بالنســبة للشــخصيّات الأخــرى: الوليــد بــن عتبة بن أبي ســفيان ومســألة 
رعايــة الفقــراء ودفــع ديــون المدينــن وإطــاق سراح الغــام المذنــب، المهلّــب بــن أبي صفــرة 
ــه  ــر وخضوع ــن الزب ــروة ب ــر ع ــب، وص ــرم المهلّ ــود وك ــد، وج ــق العبي ــى عت ــجيع ع والتش
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للقضــاء والقــدر الإلهــي، الوزيــر المهلّبــي )ج 3، ص 42 قــراءة( وزيــر معزّالدولــة الديلمــي 
ومنزلتــه الســامية ورحابــة صــدره وهّمتــه العاليــة، وتعزيــة هــارون الرشــيد للكســائي، وأدب 
ــلوب  ــور وأس ــو المنص ــارب، وعف ــع الأق ــل م ــه في التعام ــه وتواضع ــه وعدالت ــون وحلم المأم

قضائــه، وشــهامة صــاح الديــن الأيــوبي وكرمــه وشــجاعته.
في غضــون ذلــك، فقــط في قصّــة برامكــة، تطــرّق المؤلّفــون إلى قضيّــة مقتــل عائلــة البرامكــة 
ــمّ الحديــث عــن الأمــن العبــاسي، فقــد أُشــر إلى  ــه عندمــا يت ــد هــارون الرشــيد. أو أنّ عــى ي

جهلــه بكياســة المأمــون.

ه( الأدباء العرب 
ســبق وذكرنــا أنّ الإيرانيّــن يُولُــون اهتمامًــا كبــرًا لــأدب العــربي لأســباب متعــدّدة. 
ــة.  ــور التاريخيّ ــف العص ــن مختل ــة م ــة عربيّ ــخصيّات أدبيّ ــف بش ــاب التعري ــذا الكت ــن ه تضمّ
فمــن العــر الجاهــي ذُكــر امــرؤ القیــس )ج2ص21 نحــو(، الأعشــی )ج2 ص21 نحــو(، 
عنــرة بــن شــدّاد )ج3 ص 44 قــراءة(، الخنســاء )ج2 ص10(، کعــب بــن زُهــر )ج3 ص 
ــو(، حاتــم الطائــي )ج2 ص22قــراءة(.  49 قــراءة(، أکثــم بــن صیفــي )ج 2 ص 34 نح
ومــن بــن أدبــاء العــر الأمــوي ذُكــر نــر بــن ســیّار )ج2 ص 36 قــراءة(، الفــرزدق 
ــاء  ــن أدب ــن ب ــمقمق )ج1 ص 86(. وم ــو الش ــراءة(، أب ــراءة وج3 ص 25 ق )ج2ص 45 ق
العــر العبّــاسي يمكــن الإشــارة إلى الشــخصيّات التاليــة، حيــث كانــت معظــم الشــخصيّات 
ــظ )ج1  ــراءة(، الجاح ــف )ج3 ص 51 ق ــو دل ــاسي: أب ــر العب ــن الع ــاب م ــة في الكت الأدبي
ص74، ج3 ص 30 قــراءة(، الکســائي )ج1 ص75، ج2 ص 15 قــراءة(، الفــرّاء )ج2 ص 
4 قــراءة(، أبــو العــاء المعــرّي )ج2 ص 53 قــراءة(، المتنبّــي )ج3 ص 44 نحــو(، ییحــی بــن 

ــراءة(.  ــام )ج3 ص 51 ق ــو تمّ ــراءة(، أب ــم )ج3 ص 18 ق أکث
ولا نری، في هذه الکُتُب، ذکرًا للأدباء والشعراء العرب المتأخّرين والمعاصرين.

و( الشخصيات الغربية 
ــكندر )ج 1، ص 50، ص  ــل الإس ــهيرة، مث ــة الش ــخصيّات الغربي ــض الش ــاء بع وردت أس
75، الإســكندر( عــدّة مــرات في الكتــاب. كــا ذُكــرت شــخصيّات مشــهورة، مثــل فرانكلــن 
الأمريكــي )ج 2، ص 3 قــراءة(، إرنســت رونــان، الفيلســوف الفرنــي )ج 2، ص 35 

ــدود. ــكل مح ــراءة( بش ــر )ج 2، ص 28، 40 ق ــادي ع ــس الح ــراءة(، لوي ق
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مــن الأهــداف التــي تــمّ ذکرهــا صراحــة في مقدمة الكتــاب تقويــة روح الوطنيّة أو الشــعور 
ــة في  الوطنــي، والتــي تــم تعريفهــا عــى أنّــا الأهــداف العُليــا لتأليــف كتــب المــدارس الثانويّ
تلــك الفــرة. وفي هــذا الصــدد، تــمّ تضمــن مظاهــر الإقنــاع والترغيــب بهــذا الأمــر في طيّــات 
الكتــاب، عــى ســبيل المثــال، مصطلحــات مثــل إيــران وطننــا، وطننــا إيــران )ج1، ص 35( 
والوطــن عزيــز أهلــه )ج 2، النحــو، ص 15( ونصــوص بعنــوان: إيــران لا تمــوت أبــدًا )ج1، 

ص 107( وفضــل إيــران عــى التمــدّن الإســامي )ج 2، النحــو، ص 15(.
هنــاك قضيّــة أخــرى أُثــرت تماشــيًا مــع الشــعور بالوطنيــة ووفقًــا لمقدّمــة الكتــاب كانــت 
إحــدى الأهــداف العُليــا لهــذه الفــرة مــن تأليــف الكُتُــب التعليميّــة، وهــي قضيّــة حــبّ الملــك. 
لذلــك، فــإنّ مواضيــع مثــل الســلطان ظــلّ الله )ج1، ص 43( ونــصّ أحــد الــدروس حــول 

موضــوع الله، الملــك والوطــن )ج1، ص 108( مدرجــة لهــذا الغــرض.

مَصادر الكتاب ومَراجعه
كــا يُشــاهَد بوضــوح في هــذا الكتــاب، في دروس الــرف والنحــو، جــرت محاولــة لتدريــس 
ــع  ــاز جمي ــاب بإيج ــدرّس الكت ــرى، يُ ــارة أخ ــو. بعب ــرف والنح ــع ال ــة في مواضي دورة كامل
ــض  ــتُخدمت بع ــد اس ــك، فق ــع ذل ــة. وم ــة العربيّ ــدي للّغ ــو التقلي ــرف والنح ــث ال مباح
المصــادر لتأليــف دروس القــراءة التــي تشــمل نصوصًــا نثريّــة وشــعريّة. ذُکــرت هــذه المصــادر 
ــزء  ــوص الج ــرت نص ــي اخت ــب الت ــوح الكت ــدم وض ــن ع ــم م ــى الرغ ــص. وع ــة الن في نهاي
ــاني. ــن الأوّل والث ــا نصــوص الجزئ الثالــث منهــا، إلّ أنّ طبيعــة النــص ونوعــه يشــبهان تمامً
أدّت هيمنــة النظــرة التقليديّــة واختيــار النصــوص التربويّــة مــن الكُتُــب الأدبيّــة إلى 
ــن.  ــات الــدروس والتماري ــال في طيّ ــد القديمــة والِحكــم والأمث ــر مــن القصائ إدراج قــدر كب
ــدار )ج1، ص  ــل ال ــار قب ــة: الج ــة حكيم ــل أو جمل ــر مَثَ ــدروس، ذُك ــن ال ــد م ــة العدي في نهاي
ــن  ــر م ــد خ ــور في الي ــض )ج1، ص 69(، وعصف ــد راب ــن أس ــر م ــف خ ــب طائ 68(، كل
عــرة في الهــواء، هــي أمثلــة عــى ذلــك. وبالطبــع تجــدر الإشــارة إلى أنّ بعــض النصــوص لهــا 
طابــع معــاصر وتتنــاول قضايــا هــي مــن ابتــكارات العــر الحديــث. مواضيــع مثــل الســيّاح، 
وســاعي البريــد، والمستشــفى، والمرفــأ، والجريــدة هــي مــن فئــة هــذه المواضيــع. ومــع ذلــك، 
ا بالنســبة  في هــذه الحالــة، فــإنّ الجوانــب الأدبيّــة والتقليديّــة والقديمــة للنصــوص غالبــة جــدًّ

ــراءة.  ــدرس الق ــارة ل للنصــوص المخت
ــر الأدب،  ــاني الأدب، جواه ــي: مج ــوص ه ــذه النص ــا ه ــرت منه ــي اخت ــادر الت إنّ المص
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ــن  ــة م ــاع، الترجم ــم الاجت ــار، عل ــون الأخب ــوردي، عُی ــن ال ــوان اب ــیّة، دی ــات المدرس الحلق
ــتطرف،  ــن، المس ــن عهدَی ــران ب ــراءة، إی ــدارج الق ــة، م ــات المدنیّ ــرى، المعلوم ــات الأخ اللغ
نفحــة الیمــن، کتــاب الأذیکــاء، تاریــخ الفلاســفة، صناّجــة الطــرب، الغــزال، العقــد الفریــد.

الاستنتاج والمناقشة
يمكــن متابعــة الأهــداف التــي يســعى الكتــاب إلى تحقيقهــا عــى مســتويَين. أحدهمــا 
ــة لغــر  ــم اللغــة العربيّ ــاشر مــن خــال تعلي ــي يتّبعهــا المؤلّفــون بشــكل مب هــو الأهــداف الت
الناطقــن بهــا، في هــذه الحالــة الإيرانيّــن، والآخــر هــو الأهــداف التــي ســعى المؤلّفــون ضمنيًّــا 
إلى تحقيقهــا. بالنســبة للمســتوى الأوّل، يمكــن أن نذكــر تعلّــم اللغــة العربيّــة لفهــم النصــوص 
الدينيّــة والنصــوص الأدبيّــة، وخاصّــة النصــوص الأدبيّــة القديمــة. وتجــدر الإشــارة في هــذا 
الصــدد إلى تدريــس مقــرّر كامــل في قواعــد اللغــة العربيــة يشــمل جميــع موضوعــات الــرف 

ــة القديمــة. والنحــو، وأنّ معظــم نصــوص دروس القــراءة انتُخبــت مــن الكتــب الأدبيّ
وفيــا يتعلّــق بالهــدف الثانــوي للكتــاب، والــذي كان في الواقــع الهــدف الأســمى لجميــع 
الكُتــب المدرســيّة في ذلــك الوقــت، أشــار المؤلّفــون إلى الأهــداف التــي يجــب معهــا عــى 
ــة أن تؤكــد عــى ترســيخ الخصــال الوطنيّــة والملــكات الراســخة التــي  النصــوص التعليميّ
كانــت متأصّلــة في نفــوس الإيرانيّــن منــذ القــدم، مثــل حــبّ الوطــن والملــك والصــدق 

ــدد.  ــذا الص ــاب في ه ــات الكت ــض محتوي ــار بع ــم اختي ــد ت ــه فق ــح. وعلي ــل الصال والعم
ــة،  ــات الثقافي ــز عــى المكوّن ــوى والتركي ــل المحت ــاب مــن منظــور تحلي ــا إلى الكت وإذا نظرن
ــار الحــالات التاليــة مــن مظاهــر هــذه الأهــداف: الاهتــام الخــاص بالنصــوص  فيمكــن اعتب
الدينيّــة، ذكــر الأماكــن الجغرافيّــة التــي تُعَــدّ مــن السِــات البــارزة لأيّ ثقافــة، الإشــارة 
والتعريــف بالشــخصيّات التاريخيّــة والثقافيّــة والتــي تشــمل شــخصيّات إيــران مــا قبــل 
الإســام وإيــران مــا بعــد الإســام وشــخصيّات عربيّــة إســاميّة وبعــض الشــخصيّات 
ــة والســلبيّة  ــد مــن الأحــداث الإيجابيّ ــة. وعلــی الرغــم مــن أنّ الأفــراد يمــرّون بالعدي الغربي
خــال حياتهــم ومناصبهــم، لكــنّ المؤلّفــن نظــروا إلى الجوانــب المحايــدة أو الإيجابيّــة لهــم ولم 
يرغبــوا في اتّــاذ مواقــف مبنيّــة عــى الديــن أو المذهــب أو العــرق. ولهــذا الســبب كانــت معظــم 

ــة. ــخصيّات إيجابيّ ــرت للش ــي ذُك ــاف الت ــداث والأوص الأح
ــة القديمــة، وعــى الرغــم مــن  إنّ المصــدر الرئيــي لاختيــار المحتــوى هــو الكتــب العربيّ
أنّ بعــض ظواهــر ومقــولات العــالم الحديــث قــد نوقشــت أيضًــا في نصــوص دروس القــراءة 
ــم  ــوى وتعلي ــم المحت ــاب في تقدي ــج الكت ــامّ، كان منه ــكل ع ــن بش ــن، ولك ــة والتماري والأمثل
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ــة لقواعــد الترجمــة، وفي هــذا الصــدد، اســتُعملت اللغــة  ــة هــو الطريقــة التقليديّ اللغــة العربي

ــة. ــم اللغــة العربي الأمّ، وهــي الفارســيّة، لتعلي
المصادر والمراجع
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الملخّص
يبــدأ تعليــم اللغــة العربيــة في المــدارس الإيرانيــة مــن المرحلــة الثانويــة الأولــی مــن خــال ثلاثــة کتــب. 
وهــذه الکتــب تکــون علــی صلة مبــاشرة بالديانــة الرســميّة في دســتور الجمهوريــة الإســامية الإيرانية 
حيــث تحمــل عنــوان »العربيــة لغــة القــرآن«. هــذا ونظــراً لــکلّ الديانــات والمذاهــب المعــرف بهــا في 
الدســتور الإيــراني مــن جانــب وبــا أن هــذه الکتــب الثلاثــة تُــدرّس حاليــاً في کافّــة أرجــاء البــاد مــن 
جانــب آخــر، تتنــاول هــذه الدراســة کيفيــة تمثّــل ملامــح الهويّــة الدينيــة فيهــا عــر اتّــاذ رؤيــة ناقــدة. 
ــاسي«  ــوّل الأس ــة التح ــة و»وثيق ــامية الإيراني ــة الإس ــة في الجمهوري ــق المرجعي ــة الوثائ ــد معالج فبع
ــص في  ــة تلخّ ــة الديني ــة بالهويّ ــاصر متعلّق ــتعراض عن ــان باس ــام الباحث ــم، ق ــة والتعلي ــوزارة التربيّ ل
ــة«  ــاطير الديني ــخصيّات والأس ــة« و»الش ــدات الديني ــعائر والمعتق ــة« و»الش ــة المقدس ــدن والأمکن »الم
ــة« ضمــن إدرجهــا في خمســة جــداول باعتبارهــا أداةً  ــل والمذاهــب الديني ــة« و»النحَِ و»الرمــوز الديني
ــاءً علــی ذلــك، تســر الدراســة علــی منحــی وصفــي في اســتخراج البيانــات ثــم تتّخــذ  للدراســة. بن
أســلوب تحليــل المحتــوی لمعالجــة وحــدات الدراســة عــر اســتخدام اختبــار Chi-Square وهــذه 
الوحــدات هــي کلّ الکلــات والصــور والرســوم المندرجــة في طيّــات الکتــب موضــع الدراســة. تبــنّ 
ــاصر المشــار إليهــا نحــو »الشــخصيّات  ــی عــدد مــن العن ــراً عل ــزاً کب ــاك تركي ــج الدراســة أنّ هن نتائ
ــة  ــل مکان ــام بتمثي ــاب الاهت ــد غ ــه ق ــن أنّ ــا في ح ــامية دون غيره ــة الإس ــل الديان ــا تمثّ ــة« مم الديني
ــرٍ حيــث يــدلّ علــی عــدم أخــذ بعــض المفــاد المنــدرج  ــة المعــرف بهــا إلــی حــدٍّ کب ــات المذهبيّ الأقليّ
ــاء  ــن أبن ــة ب ــدة الوطني ــق الوح ــر في تحقي ــا يؤث ــك م ــا في ذل ــار ب ــن الاعتب ــة في ع بالوثائــق المرجعي

ــراني. المجتمــع الإي
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آموزش زبان عربی در دبیرستانهای دورۀ پهلوی دهه سی و چهل شمسی
 )بررسی مجموعه کتابهای صرف و نحو و قرائت عربی(
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چیکده

�ـه گونه��ای ��که انتخــاب  ـ سـر�فصل و کت��اب درس��ی اس��ت؛ ب ــن عام��ل در طراحیـ ه��دف، مهمتری
محتــوا و روش در راســتای تحقــق اهــداف صــورت میپذیــرد. مطالعــۀ کتابهــای درســی از یــک ســو بــه 
نقــد تلاشــهای پیشــین میانجامــد و از ســوی دیگــر بــا بررســی نقــاط قــوت و ضعــف آن میتــوان در 
کاره��ای آینــده دســت ب��ه اب��داع و ابتک��ار زد. مجموعــه کتاب‌هــای »صــرف و نحــو و قرائــت عربــی« 
در دهــۀ ســی و چهــل شمســی در دبیرســتانهای ایــران تدریــس میشــد. در پژوهــش حاضــر بــا روش 
تحلیــل محتــوا بــه بررســی اهــداف، روش و محتــوای ایــن کتابهــا پرداختــه شــده اســت. در خصــوص 
محتــوای کتــاب بــر مؤلفــه هــای فرهنگــی و چگونگــی بازتــاب ایــن مؤلفــه هــا تمرکــز شــده اســت. 
بررســیهای نشــان داد کــه هــدف اصلــی کتــاب، آمــوزش دســتور زبــان عربــی در راســتای فهــم متــون 
ســنتی بــوده اســت. روش کتــاب، روش دســتور ترجمــه اســت و از زبــان مــادری بــرای آمــوزش ایــن 
مباحــث اســتفاده شــده اســت. در خصــوص مؤلفــه هــای فرهنگــی مشــخص شــد کــه نویســندگان 
ــاب از هــر دو  ــی شــده در کت ــد. شــخصیت هــای معرف ــی داشــته ان ــه مســائل دین توجــه ویژهــای ب
دورۀ ایــران باســتان و اســامی انتخــاب شــدهاند. شــایان ذکــر اســت کــه نویســندگان در پرداختــن بــه 

شــخصیت‌های سیاســی، دینــی و ملــی روکیــردی بیطــرف داشــتهاند. 

واژگان کلیدی: ایران، دوران معاصر، آموزش زبان عربی، کتاب درسی، تحلیل محتوی.
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Abstract

The most important factor in designing a textbook is the goals that 
are defined for the lesson. Achieving these goals results in selection 
of appropriate content and specific method. In addition, reviewing 
the earlier textbooks is always a key to recognize the weaknesses and 
strengths of the textbooks and inspire new ideas and innovation. In 1940, 
“Arabic Grammar and Reading” book, in three volumes, has been used 
for teaching Arabic in Iranian high schools. It is the first book written for 
teaching in all high schools in Iran. This research has examined the aims, 
content and method of such books with a content analysis approach. The 
content of the book focuses on cultural categories and the reflection of 
such cultural components. The research revealed that the main purpose 
of the book was to teach Arabic to understand literary and ancient texts. 
To achieve these goals, deep learning of Arabic grammar and choosing 
the literary and ancient texts were focused upon. Accordingly, the 
method used in this textbook is grammar translation method. Regarding 
the cultural components, the results indicated that the authors paid 
special attention to the religious  figures. Authors introduced political 
and religious figures without considering appraising and valuing them. 
Their approach to introducing these figures was positive and natural in 
which no specific religious and ethnical viewpoint was adopted.  
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